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I. المقدمة
البحث عن معرفة فضل صوم المحرم، واستحباب صوم ستة أيام من شوال، وفضل ليلة القدر، قال العلماء: سميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة.
II. موضوع المقالة 
باب فضل صوم المحرم:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثني قتبية بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن حميدة بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة  الليل)).
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الله الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يرفعه قال: ((سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان، صيام شهر الله المحرم)). 
قوله في سند الحديث: "عن حميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري عن أبي هريرة"، قال الإمام النووي: اعلم أن أبا هريرة يروى عنه اثنان كل واحد منهما حميد بن عبد الرحمن أحدهما هذا الحميري، والثاني حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كل ما في البخاري ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري، إلا في هذا الحديث خاصة، حديث: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فإن راويه  حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة وهذا الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه، ولا ذكر للحميري في البخاري أصلا، ولا في مسلم إلا في هذا الحديث.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)) تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم، وقد سبق الجواب عن إكثار النبي -صلى الله عليه وسلم- من صوم شعبان دون المحرم، وذكرنا في جوابين أحدهما: لعله إنما علم فضله في أخر حياته، والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) فيه: دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وفيه حجة لأبي إسحاق المَرْوَزي من أصحابنا، ومن وافقه، وهذا كلام النووي يعني من أصحابه من الشافعية، أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة، وقال أكثر أصحابنا أي الشافعية: الرواتب أفضل؛ لأنها تشبه الفرائض، والأول أقوى وأوفق  للحديث، يعني: أن صلاة الليل أفضل من صلاة الرواتب.
- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيي بن أيوب وقتيبة سعيد وعلى بن حجر جميعًا، عن إسماعيل قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارس الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أنه حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر)).
في هذا الحديث دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وموافقيهم: في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها، قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه.
ودليل الشافعي وموافقيه: هذا الحديث الصحيح الصريح وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو جلهم لها، وقولهم: قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة، وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب، قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال.
قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والسنة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ستًّا من شوال)) صحيح، ولو قال ستة بالهاء جاز أيضاً، قال أهل اللغة: يقال صمنا خمسا وستا، وخمسة وستة، وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه الصحيح، يعني: يخالف العدد المعدود فيقولون: صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام، أنه لا بد في مثل هذه الأعداد أن يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث، فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان؛ لأنه يمكن توجيهها على أن يكون المعدود مذكرًا ومؤنثًا.
ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: 234]؛ أي عشرة أيام، قال الإمام النووي: وقد بسطت إيضاح هذه المسألة في تهذيب الأسماء واللغات، وفي شرح المهذب الذي يقال له "المجموع" وكلاهما مطبوع.
- باب فضل ليلة القدر:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: وحدثنا يحيي بن يحيي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما: أن رجالاً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)).
قال العلماء: سميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة في قوله تعالى في شأنها: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ [الدخان: 4] وقوله تعالى: تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ [القدر: 4] ومعناه: يظهر للملائكة ما سيكون فيها، ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به، وتقديره له.
وقيل: سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها وشرفها، وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث المشهورة الصحيحة.
قال القاضي: واختلفوا في محلها، فقال جماعة: هي منتقلة تكون في سنة في ليلة، وفي سنة أخرى في ليلة أخرى، وهكذا وبهذا يجمع بين الأحاديث، ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها.
قالوا: ونحو هذا قول: مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي  ثور وغيرهم، قالوا: إنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، وقيل: بل في كله، وقيل: إنها معينة فلا تنتقل أبدًا، بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها، وعلى هذا قيل في السنة كلها، وهو قول: ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه، وقيل بل في شهر رمضان كله، وهو قول: ابن عمر وجماعة من الصحابة، وقيل: بل في العشر الوسط والأواخر، وقيل: في العشر الأواخر، وقيل: تختص بأوتار العشر، يعني: بالليالي الوتر من العشر الأواخر، وقيل: بأشفاعها، يعني: ليلة اثنين وعشرين، ليلة أربع وعشرين، وهكذا كما في حديث أبي سعيد.
سبق أن ذكرنا أقوالًا في متى تكون ليلة القدر؟ ومن الأقوال أيضًا: ما قيل أنها في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وهو قول ابن عباس، وقيل: تطلب في ليلة سبع عشرة، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وحكي عن علي وابن عباس، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل: ليلة أربع وعشرين، وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة، وقيل: ليلة سبع وعشرين، وقول جماعة من الصحابة، وقيل: في سبع عشرة وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضا، وقيل: تسع عشر وحكي عن ابن مسعود أيضا، وحكي عن علي أيضا، وقيل: أخر ليلة من الشهر.
قال القاضي: وشذ قوم فقالوا رفعت لقوله -صلى الله عليه وسلم- حين تلاحى الرجلان: ((فرفعت)) وهذا غلط من هؤلاء الشاذين لأن أخر الحديث يرد عليهم، فإنه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فرفعت، وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في السبع والتسع)) هكذا هو في أول صحيح البخاري، وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها.
ونقول إن هذا الخلاف الكثير يبين أنها لم تكن متعينة في شهر رمضان، وإنما كانت في ليالي مختلفة منه، كما ذهب هؤلاء الصحابة حتى ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: ((أن تتحرى في السبع الأواخر)) فحصرت بناء على هذا الحديث في السبع الأواخر من رمضان والله  تعالى أعلم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أرى رؤياكم قد تواطأت)) أي توافقت، وهكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء وهو مهموز وكان ينبغي أن يكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزة ولابد من قراءته مهموزاً قال الله تعالى: لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ [التوبة: 37].
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((تحروا ليلة القدر)) أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- ((فالتمسوها في العشر الغوابر)) في رواية أخرى يعني البواقي وهي الأواخر والله تعالى أعلم.
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